
 (ةالليبيراليالمحاضرة الثامنة: نظرية الحرية )

 تمهيد:

 لأوروبياورجال الدين ضج المجتمع  ةالنظام الاقطاعي وتحالفه مع الكنيس أحدثها للتراكمات التية نتيج  
والذي  ،ينوبيالأور من قبل المفكرين والتنويرين  ةعنيف ةبل بمعارضه عنيدو ه النظام التسلطي الذي قأمن وط

لتي قدمت والشلالات الدم ا عةالطبا ةثور  لان يتم لو أوالتحرر الانساني وهذا ما كان  الحريةد فلسفه توج بميلا
تي جاء بسبب الانتقادات الحاده ال الحرية نظريةن ميلاد إ ة،الأوروبيفي المجتمعات  الحرية ةقربانا لضريب

ل رموز ك بإقصاءوالتي توجت  ةوبيالأور والحق الالهي في نفوس ووجدان الجماهير  السلطة نظريةحدثتها أ
الذي و المذهب الحري الليبرالي و أ الحرية نظريةعين الكلاسيكيين وحل محلها امن رجال الدين والاقطنة الهيم

ذين ر الانجليز والفرنسيون والامريكيون معا والاو ثلولا الكفاح والنظام المستمرين الذي قدمه ال ءن يجيأما كان 
الرحلات كل ذلك و  التجارواتساع نطاق  والدينية السياسيةوالحريتين  الديمقراطيةمسار عنه تصاعد وتيره  نجم

مسها ونورها ع شو سط أوالتي بد الحرية نظريةببروز  مهدالنظام العالمي القديم والذي  خر بقاياآساهم في دفن 
  .وازدادت سطوعا في القرن الثامن عشر 71خلال القرن 

 الحرية نظريةمفهوم 

 رى وي ،لليبراليا الرأسماليالتي تنتهج الخط  الغربيةالتي طبقت وما زالت تطبق في المجتمعات  نظريةهي ال 
 ق أنمن وجود المجتمع من منطل والأخيرةالاولى  الغايةن الفرد ورفاهيته هي أب نظريةصحاب هذه الأ

 ستبدادااستبداد سواء كان خذ الاحتياطات لحمايه الفرد من الاأالمجتمع وجد لمصلحه الفرد ولذلك يجب ان ن
ليست الا وسيطا يمارس الفرد من خلالها كل نشاطاته فاذا  الدولةن أو  ،الدولةم مجتمعيا على مستوى أفرديا 

يحاربوها بكل ما لديهم من قوه ويسعوا  أن فرادان تقف في وجه هذا النشاط فيجب على الأ الحكومةحاولت 
 .يده تتفق والمذهب التحريري جد ةبحكوم نوالاتيا الحكومةلى اسقاط إ

 :الحرية نظريةل ةالمنطلقات الفلسفي 

ء بالآا وأكدمن حيث هو انسان  بالإنسانرائه من خلال الايمان المطلق آالتيار الليبرالي التحرري  ىبن
دا على جهائلة  كثيره بما يمتلك من قدرات بأشياءن الانسان يختلف عن الحيوان أالروحيون لهذا التيار 



ليها احكاما لى نتائج يبني عإفي الوصول  ةكذلك على استخدام خبراته السابق ،كير وقدرته على التذكرالتف
 .الناسو  الحكومةجسرا اعلاميا يربط  الصحافةينبغي ان تكون 

هي التي  ةن الانسان حيوان عقلاني وله حقوق طبيعيأتعتبر  نظريةن فلسفه هذه الإساس فوعلى هذا الأ 
هؤلاء  عشر والتاسع عشر ومن ،خلال القرون السابع عشر الثامن الحرية نظريةو الأ الليبرالية نظريةوجدت الأ

 ةجمع هؤلاء على الحريات العامأوقد  "ستيوارت ميل سكين، جون جون  ،جون ميلتون  ر:"نذك ةالفلاسف
 ةحر  حافةالصكانت  كانت هناك حريات تعبير واذا إذانه بمقدور الناس اتخاذ قرارات صعبه أكدوا أو  ةوالفردي

 ة.وتعمل على كشف الحقي

 :الحرية أةنش 

 رةلال الفتواجتماعيه خ ةسياسي ولأحداث ةلتطورات فكري ةنتيج بيةفي المجتمعات الاورو  نظريةظهرت هذه ال 
 ةالصحافلى حيث كانت و تها الأأفي مراحل نش الرأسماليةالذي كانت فيها  71و  71ما بين القرنين  ةالواقع

وقد  ،تكاريةالاح الرأسماليةهداف الأ ةبل خدم الحريةليس حبا ب الصحافة ةي وحريأريه التعبير والر تهتم بح
انطلقت  يةنظر لهذه ال الأساسية الفكرةن إ ، وحداثعلى الأ للتأثيراستخدمت سلاح النشر سلاحا قويا بيدها 

 الأفكار"تستلم فهم فكار وان لأن لك الحق تعطي للناس ا"أ :من انجلترا تحت المضمون التالي

التي  ةالجغرافيهي حركه الاكتشافات  الحرية نظريةالتي جاءت ب ةسباب غير مباشر خرى فان الأأ ةمن جه 
ي من العوامل الت داكأنالوسطى ة ق الفرد وكذلك ظهور الطبقأفعلى توسيع  أةروبا وعملت فجأو شهدتها 

كثرها من التجار كانت تتطلب وضع حد أو  ةن مصالح هذه الطبقأذلك  الحرية نظريةثرت في تطور أ
ا كانت كم ،التي كانت تعطى لطبقه النبلاء من جانب اخر الكاملةمن جانب والامتيازات  الدينيةللخلافات 

ذه القيود ن لا تتقيد بهأالتي يجب  الاقتصادية للحريةسس جديده أضع و الحكام و  لسيطرة حدتتطلب وضع 
لى إدى أوروبا تطورا فلسفيا أشهدت  71نه خلال القرن أهم من ذلك والأ ،و ترتبط بهاأ ،التي اشرنا اليها

نجلترا وكانت ا ،التنفيذ في القرن الثامن عشر موضعوهي المبادئ التي وضعت  ة،ظهور المبادئ التحرري
 خذأحزاب لأوعندما ظهر نظام ا ،انتصر فيها البرلمان على التاج ةسياسي ةتبدو بمثابه المركز الرئيسي لحرك

 .ن يكون تاما من جميع جوانبهأيتغير تغيرا يوشك  ةالأوروبيوجه الحياه 

 حداث وحركات تحرريه ثوريه أظهرت بعد عده  نظريةن هذه الإخرى في ذات السياق فأ ةمن جه
خلقت  يالت ةوهي الثور  ،7111سنه  الفرنسية الثورة أعلنت جمعه حيثأوروبا والعالم بأغيرت مسار 



براليون طلقه الليأالتي كان لها مدلول اقتصادي ظهرت تحت شعار  ةن وهي الثور ميثاق حقوق الانسا
ومعنى ذلك ترك الفرد حرا في مزاوله نشاطه  "يمر عهيعمل د عهد" :دم سميثآة الكلاسيكيون بزعام

ن أيجب  الدولةن أوذلك  ،شكالي شكل من الأأفي هذا النشاط ب الحكومةالفكري دون تدخل من 
  :محاور ةفي ثلاثتبقى وظائفها 

 القضاء 
  الدولةالدفاع الخارجي عن 
 الوطن من الداخل حماية 

لظهور الديمقراطيات  الاقتصادية الناحيةثمن الفرص من أ الحرية نظريةتاحت أوعلى ضوء ذلك فقد  
تحقق الكثير من الانتصارات  الرأسماليوفي ظل النظام  ،معانيها بأوسعوظهور الاحتكارات  الرأسمالية

كبر أفي ممارسه نشاطه الاجتماعي والتنافس في الحصول على  دكالتعليم وحق الانتخاب وحق الفر  ةعبيالش
وقد عادت هذه المميزات على الشعوب  لة،الانتاج بالجم ةو النهب المادي وزيادأقدر ممكن من الربح 
 .يا رهيباسو أخلقت واقعا منها أتؤكد  ةبينما الحقيق ،هاو والتقدم حسب ما يزعم منظر  ةوالمجتمعات بالرفاهي

يث جاء ح نظريةها دورا كبيرا في بروز هذه الان لمريكي كي ثوره الاستقلال الأأ الأمريكية الثورةن أكما  
كذلك مبادئ حقوق الانسان والنظام ، الصحافةعلى حريه  تأكيداعلان استقلال امريكا بما تضمنه من 

التطور الفكري الذي  الى الإشارةويقصد بها  ة،سلوب حياأو  فلسفةكنفسها  بالليبراليةيرتبط  للإعلامالليبرالي 
سس حقها الكامل في أ البرجوازية الطبقةالثامن عشر في غرب اوروبا حيث وضعت  71حدث في القرنين 

شعب ال ةسياد أزاحت من طريقها الحواجز التي كانت تعيق حريه الفرد حيث حل مبدأبعد ان  الدولةاداره 
 .لهي للملوكمحل الحق الا

والسابع عشر  71الجماهيري خلال القرنين  بالإعلامتتعلق  نظريةول ألتكون  الحرية نظريةهذا وقد جاءت 
ناحل الحياه في جميع م ةوالفرنسي ةالانجليزي ةالتي حققتها الثور  ةمستمده مشروعيتها من الانجازات الكبير 

عتمد قل الانساني الجديد بعيدا عن العقل الديني الذي يوفتحت الافاق لقوه الع ،والفلسفية الجغرافية العلمية
 ة.والمنقول ةوالموروث ةالغيبي والمعرفة الخرافةعلى 

فرت سأو  ةالروماني ةالتي تحدث سلطه الكنيس الإصلاحيةجاء من منعطف الحركات  الحرية نظريةن مجد إ 
 بل ان هذه الحركات السلطة ظريةنوالحوار تختلف اختلافا جذريا عن  ةعلى نماذج للمناقش كةهذه الحر 



روز الطبقات الوسطى ونمو حجمها المتزايد تجسيدا لحركه التغيير الاجتماعي في العالم ورفضا بساهمت في 
 .الدائمة الثابتة الاجتماعيةالاوضاع  فكرةل

حالف مع تالمطلق الم ياوروبا ضد الحكم الاستبداد ةالتي قادها فلاسف ةفكار التنويريهذا وقد ساهمت الأ 
نصار الاستبداد على مدى أو  الحريةنصار أحيث جرى صراع دموي عنيف ما بين  ،ورجال الاقطاعة الكنيس

 ظريةنوموجز هذه ال العقد الاجتماعي نظريةفلسفه قرن ونصف حيث اذكى نيران هذا الصراع لدى شعوب 
 ةشريع سيادةو القوي بابتلاع الضعيف لا يقوم  فإنه ،الإنسانيةن مصدر حريته وادميته وأن الانسان ولد حرا أ

عض يتنازل لها الافراد عن ب ةفي اطار دول ةسه حاكم وسلطيرأفقد اتفق الافراد على تكوين مجتمع  ،الغاب
ل ان يرى الحاكم باقي الحريات فان اعتدى الحاكم على هذه الحريات يكون قد خرج أجمن  ةحريتهم البدائي

 .تبديله بحاكم جديد يلتزم باطار ومضمون العقد الاجتماعيعلى العقد الاجتماعي ووجب عزله و 

وتم  7111 لأمريكيةوا 7111، ةالثالث ةالانجليزي ةالثور هي  ثلاثقامت ثورات  نظريةومن منطلق هذه ال 
التي  ةهم من الثورات السابقوالأ 7111،عام ةالفرنسية والثور  711تطبيقه عام  أليبد 7111وضع دستورها 
وكانت هذه  71وال  71خلال القرنين  ةظهرت ثوره فكري والانجليزي ةوامريكا وخاصه الثور  اجتاحت اوروبا

وان  ةسباب القو أن يحقق أنه يمكن عن طريق العلم والفهم أنه سيد نفسه و أالثورات تدور حول اعتقاد الانسان ب
هبك ن كن لنبناك الوجود وللقد وه :"ن يسود العالم بطريقه افضل وكان الصوت الالهي يهيب به قائلاأيفهم و 

 "وتسود او استسلم فتموت او تعيش كالعبيد  فناضل ولتحيا بعده شيئا

يمياء على السواء في حقول الفيزياء والك ةوالانساني ةعلى العلوم الطبيعي ةالفكري ةوقد انسحبت هذه الثور 
 ةوالعضلي ةوالفكري ةالقوه الحقيقين الانسان وقد عرف من أي ة، أوالاخلاق والدين والتاريخ والقانون والسياس

ن الذي وان هذا الانسا ،قد وهبها الله للجميع دون استثناء وان هذه القوه وكواكبها عن طريق تليسكوبات
ى حريته ي قيد علأخذ يشعر بعضلاته ورفض أ ةالروماني ةفي حواره الكنيس وتحدى ةالدموي ةاكتشف الدور 

قوه من مده احتكار ال تأتيه ةو رهبأدون خوف  ةوالاجتماعي ةاسيوالسي ةوتفكيره في حل مشاكله الديني
 ة.والحكم

 لحكومةاى تدخل إلالتي تدعو  ةلى قوانين السوق الكلاسيكيإ دم سميثآوفي المجال الاقتصادي فقد دعا  
هي  لجفرسون  ةمثل ما هي بالنسب لادم سميث ةفضل الحكومات بالنسبأن أي أسيظلم نفسه  بأنهفي السوق ل

ت هذه فقد نجح ،كبر عائد من الحل في سوق العملأقل وانتعش النشاط الفكري للحصول على ألتي تحكم ا



ة ت الدينيي من التناقضاألى العالم إ ةواللاهوتي ةفي تحويل مركز الاهتمام من الافكار الديني ةالفكري ةالثور 
 لماركفكار أ نتكا ماالزبون في استمالةبعن العالم الذي يسير بنفسه  نيوتنوكانت افكار  ،لى البحث العلميإ
من  71نجح المفكرون الغربيون خلال القرن  دفق ،في الصراع الحر للإصلاحعن التطور والبقاء  داروينو

وائل القرن الماضي ومن خلال تحويل انتباه الانسان من أروح التسامح التي استمرت حتى  تأسيس
فيما اتخذ  يارنولد توينن هذا التحول كما يقول المؤرخ البريطاني ولك، لى البحث العلمي ية إالتناقضات الدين

كنولوجيا بعدنا العلم والتألم يكن ليرضى عنها هؤلاء المفكرون حيث  ،بعاد مبالغ فيهاأيامنا أيامهم الى أمنذ 
كونت  ةيالفكر  ةن الثور أفعلا اي  الغربية ةالتي تمثل الحضار  ةالفردي ةالانساني ةعن الدين وتقديس الشخصي

 ي.او ما يعرف بالاتصال الجماهير  ةلوسائل الاعلام الجماهيري ةبالنسب الحرية فكرةساس أ

 :الحرية نظريةالمبادئ العامه ل 

 إنهافومع ذلك  ة،والعباد ةالعقيد ةوحري الصحافةي و أالتعبير والر  ةحري ةعلى قدسي الحرية نظرية أكدت
 :تتمثل فيما يليوالتي  ةارتكزت على جمله من المبادئ العام

 يسعى اليها ويهتم بها في كل وقت وأن ة،ن يتعرف على الحقيقأالانسان من حقه  أن.  
 اربت فاذا تض ةالمفتوح ةن تعرض بالمناقشات الحر أهي  ةللوقوف على الحقيق ةالوحيد ةان الوسيل

 يمكن لا ميل ستيوارتكما يقول  ةفي هذه المناقشات فلا ضرر من ذلك في الواقع اذ الحقيق الآراء
 ذا عوضت من جهات شتىإن تظهر الا أ
  يه أرض فيها ر يع ةي فرصأن يتاح لكل ذي ر أو قريبا فانه ينبغي أوان اختلفت اختلافا بعيدا  الآراءان

لصائب ي اأويحاول اقناع الاخرين به ما استطاع وسط هذه الخلافات مهما بلغت حدتها يستطيع الر 
 ن يظهر ويتغلب على غيرهأ
 ن يعرف فهو حق طبيعي كحقه في الماء والهواء ولكي يمارس هذا الحق الطبيعي أالفرد  من حق

 من خارجها تأتين تتمتع بحريتها كامله دون قيود أ ةلابد للصحاف
 ن أن يختار ما يريد أن يعرف يصبح لا معنى له اذا لم يكن لذلك الفرد الحق في أن حق الفرد أ

 .يعرفه وهذا الحق لا يتحقق

ورغم الجهود والنضالات التي بذلت في ارساء مبادئ  الحرية نظريةل العرض السابق تبين لنا ان من خلا 
ما بعد  الا ان التسلطية نظريةفي مواجهه بقايا النظام التسلطي او ال الإعلامية الحريةو  السياسية الحرية



وبقينا  ة،والولايات المتحد لغربيةادام صراع مرير حتى تم ارساء مبادئها على الاقل في دول اوروبا  ةالتسلطي
ن أعد كما يقول خبراء الاعلام ب للأسف نظريةلكن هذه ال ،السلطة نظريةتحت  زحنحن شعب العالم الثالث نر 

طوره فنجد نفسه في ت الرأسماليلظروف العالم  ضعفت نأالاختيار لم تلبث  ةالعمل وحري ةكانت عنوان لحري
 يبراليةلبل وقزمت نفسها لتعمل لحمايه  الاقتصادية الليبراليةوذابت في  ن اختفتأالفرد ما لبثت  ةن حريأ

تدرج في المجال الاعلامي من حمايه حقوق الانسان الى حمايه  الحريةن مفهوم أكما  ،العالميةالاحتكارات 
مع قوى  يةمالالرأسوتطورها حيث تحالفت  الرأسمالية يةوذلك كانت تطورا طبيعيا في بدا ،الاحتكاريةالمكاسب 

 .الشعب ذات الاستبداد والاقطاع

كشير عن بدا بالت الرأسماليةثم عندما اشتد عود  الرأسماليانتصرت في مقومات التحول  الحرية نظريةن أي أ 
ت تتشكل وتتحالف مع مصالحها ضد أوبد ،معا الحريةستغلال الانسان و لا ةنيابها ومارست عمليه منظمأ

 ن تكتل رؤوسأي أا على مكاسبها خاصه بعد ضياع المستعمرات منها مصالح الجماهير والشعوب حرص
احتمال  قللأكبر قدر ممكن من الربح تجنبا أتحقيقا للحصول على  ةالاموال في مشروعات كبرى غير منافس

القضاء على ب ة،سرعان ما قضى على المفهوم السابق للحري ةسواق العالميعلى الأ رةوالتمكين للسيط ةالخسار 
حتكارات س المال تمكنت الاأمن مراحل تطور ر  ةوفي هذه المرحل ة،والتنافسي ةالفردي ا:ساسيين وهمه الأشرطي

صدت لها والتي التي ت ةالشعبي ةتبعا لمدى المقاوم ةبدرجه متفاوت الغربيةن تفرض سيطرته على المجتمعات أ
 لاحتكاريةا الرأسماليةن تدرك أيعيا وكان طب ،درجات الوعي بين الشعوب لاختلافوفقا  لأخراختلفت من بلد 

على  راضها ولتجنب ما قد يترتبأغتسعي لاحتوائها لتكون سلاحا في تحقيق  فبذاتجهزه الاعلام أ خطورة
 .وقوفها ضدها

صحاب النفود أعمال وممارسات أ تراقب  ةن وسائل الاعلام وسيلأترى  الحرية نظريةن إاخرى ف ةمن جه 
لى فتح المجال لتداول المعلومات بين الناس بدون قيود من خلال إ نظريةهذه الوتدعو  ،للقوه في المجتمع

حق مشروع للجميع ومن هذا المنطلق كجمع ونشر واذاعه هذه المعلومات بين الناس عبر وسائل الاعلام 
  :تنحصر فيما يلي نظريةهداف هذه الأ كانت 
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 الحرية نظريةفلاسفه  

 :لىإن نشير أيمكن  الحرية نظرية ةبرز فلاسفأمن بين  

 ثارا بعيده آفقد تركت افكاره  ،نظريةالذين تعرضوا لشرح هذه ال ةفلاسفالشهر أوهو من  :جون لوك
 نأب "من خلال ما يلي لوكالمدى على جميع المفكرين الذين جاءوا من بعده وقد انبثقت افكار 

صياء اختارها الشعب وفوض و لا هيئات من الأإومات ليست ن الحكأو  ،الشعب هو مصدر السلطات
 ه"، صالحلا تعمل ل الحكومةن أمتى شعر ب السلطةن يسحب هذه أن حق الشعب دائما أمره و أاليها 



 ةالفرنسي تينر هذه التقدير من المثقفين وعلى ضوء ذلك تغلغلت افكاره في الثو لوك فكار أوقد لقيت 
ؤازره الذين ساهموا بجهود كبيره في م ةومن الفلاسف ةفكاره التقدميأواقتبست كثير من  ةوالامريكي

 .اخرون نذكر من بينهم ةافكار لوك فلاسف
   فكاره على شكل كتاب أجاءت  :جون ميلتونAreopayiticu  برز أتناول ، 7144صدر عام

وذهب  افةحالصعلى ةللرقاب ةكتبه تحت الشعور بالكراهي الحريةالمناقشات التي دارت حول فلسفه 
راء آله من المسائل حتى يستمع الى ألى الصواب في مسإن يصل أن الانسان لا يستطيع "أ :فيه الى

لان  ةتيحت لها الفرصألا تضمن لنفسها البقاء الا اذا  ةالمخالفين والمعارضين له ذلك ان الحقيق
تحقيق  طتر شإميلتون ولكن  "حريه تامهو تتقابل وجها لوجه مع غيرها من الحقائق في صراحه كامله 

 ةالمخلص لآراءوا ةيالعالم ةالثقافوالعقلاء وذوي  ةنه مقصور فقط على المفكرين والفلاسفأب أهذا المبد
 .للحكومةخاضعه  الآراءلا تكون هذه أ بشرط

 ول من نظر أوكان ، 71شد المدافعين عن الناشرين والطابعين في القرن أمن  :جون ريكسين
ن كل "أ :شهر ما قالهأفي ذلك الوقت ومن  ةوالطباع الحكومةرت ما بين زمه التي جلمعالجه الأ

ره ن ينشر كلما يدور بعقله وما يختلج ضميأ هخرين لا للتظليل بهم من حقانسان يسعى لتنوير الآ
 ة"او الموضوعات الخاص ةسواء كان ذلك في الموضوعات الحكومي

 حيث اعتبر من حق الفرد الناضج في  ،ةانطلقت فلسفته من قاعده المنفع :جون استورات ميل
ن يفكر ويتصرف كيفما يشاء ما دام لا يؤذي الاخرين بتفكيره وتصرفاته وما دام هذا أالمجتمع 

هدف الى ن تأيجب  ةن جميع التصرفات الانسانيأالتفكير والتصرف يحقق مصلحته كما واعتبر 
ع الفاضل والمجتمع الذي يتمتع فيه كبر ذلك ان المجتمة أى حياه افضل وسعادإلالبناء والوصول 

لكي يضمن المجتمع مساهمه  ةوالرفاهية على ما يمكن من درجات السعادأاكبر عدد من افراده ب
 .من قرارات في سبيل الهدف شاءواافراده في تحقيق الهدف ويصل الى ما 

  للأفراد افئةكالمتتكفل الامن وتمنح الفرص  ةمريكي حلم بوجود حكومأفيلسوف وسياسي  : جيفرسون 
 :همهاأ و  ةوالسياسي ةالمبادئ الاخلاقية في المجتمع وقد وضع جمل

 فراد قد يخطئون في التفكين الأأ 
  الصحف فهي  ألى قرارات حكيمه ما دامت تقر إن تصل مى أالعظ ةن في وسع الاغلبيأ

 المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحصل عليها الفرد في المجتمع



   الصحافة ةلحري ةر الاجواء المناسببتوفي ن وجفرس طالب 
   افةالصحكما وطالب بعدم التدخل في شؤون  الحكومةن لا تخضع لرقابه أ الصحافةعلى 

 والاعلام
  ةن تسقط وتفتح الطريق لحكومأالنقد عليها  ةناء مواجهأثالتي لا تصمد  الحكومةن إ 

 ردص ةبرحاب دهه النقا تكمن في مواجهان ةي حكوملأ ةالحقيقي ةخرى من منطلق ان القو ا
 ؟والاعلام الصحافةعلى صعيد حريه  الحرية نظريةما الذي قدمته 

 ،الآراءضت تفرد ر االفرد وقمع الاستبداد وع ةالتي نادت بحري الغربيةبالفلسفات  الصحافة ةلقد ارتبطت حري 
معاء ج ةبشريي هو سطو على الأن تخريس الر أبالقول  نظريةهذه ال ةبرز فلاسفأفي هذا الصدد يؤكد 

ن واذا كان هذا الرائي خاطئا نكو  ،يأا نكون قد خسرنا هذا الر بي الذي يتم خنقه اذا كان صائأن الر أويضيف 
اب وهذا ما ي الصو أالر  ةوالتي تولد بالضرور  ،والصواب أميكانيزمات الصراع ما بين الخط وأقد خسرنا معركه 

تفوق وتتجاوز هي التي ت ةالصائب الفكرة أن  لتي تعنيبميكانيزمات التصحيح الذاتي وا جون ميلتون  قصده 
ة يألك للأفكار ةر السوق الح فكرةنه يطرح أي أ ،للفكرتين بالتداول والانتشار ةعندما تتاح الفرص ةالخاطئ الفكرة

 الأفكار.لتداول وطرح 
 طةالسل شكالأوشكل من  الصحافةت تمثلت في صراع ما بين أول ما نشأ الصحافة ةومن هنا فان حري 

هي  ةالصحاف ةلى الحكومات وبالمجمل فان حريإثم تحولت  ،في العصور الوسطى ةوالمتمثل في الكنيس
ن الكونجرس هو أوالذي يؤكد على  7117القيود عنها وهذا ما هو موجود في الدستور الامريكي عام  كسر

 .ةالصحافحريه  أو  ن يصدر قوانين تتعارض مع حريه التعبيرأالذي لا يجب  التشريعية المؤسسة
حيث تناول الجدل  ةالاعلام والديمقراطيوتحت عنوان  7117 الصادرفي كتابه  كين جانوضح أ ةومن جه 

 :ربع اتجاهاتأولخصها في  الصحافةالدائر حول حريه 
  رض القيود على اقد عو  71في منتصف القرن  جون ميلتون الاتجاه الديني قد مثله  :الأولالاتجاه

والحكم  ةمن القراء نهالعقل ومك ةركه الله بنعمامراه قد بإ أة  ن الفرد رجلأر من منطلق حريه التعبي
لكونها تساعد على تطوير نوازع الخير لدى  ةضروري الصحافةعلى الضمير ومن هنا حريه  المبني
 ةمنوع وخبرات ةراء متباينآلاحتوائها على  ةبصفه منتظم للاختبارن تتعرض أوينبغي  ،الفرد

 ن أل جأنه من أوكلاهما يعتقد  ،م وميلانثيبهو الاتجاه النفعي وقد مثل كل من  :جاه الثانيالات
ن تكون في المجتمع ميكانيزمات تفعيل التعبير عن أيعمل النظام السياسي بشكل اعتيادي يجب 



لعدم  ةالرئيسي هو الضمانةي العام أو الر أن تكون في المجتمع أويرى كل منهما  ،ي العامأالر 
لتعبير تهيئ وتخدم ا الصحافةوهكذا حريه  ،و اساءه استخدام التشريع في المجتمعأستخدام الحكم ا

اذا لم تقدم له المعلومات  الحكومةن ينتقد أن الشعب لا يستطيع أ ميلي العام ويضيف أعن الر 
 ةالحر  الصحافةن العام للمجتمع وهذه مهمه أعن الشخصيات التي تدير الش ةالكامل

  ن ألى أحيث توصل  71في مطلع القرن  جون لوكوهو الاتجاه السياسي ومثله  :الثالث الاتجاه
ن أ دمن حق الفر  ة،ن تنطلق من مبادئ حقوق الانسان في كل مناحي الحياأيجب  الصحافةحريه 

 .بدون قيود تفرضها الحكومات آرائهينشر ويعبر عن 
  ةانتقادات للاتجاه النفعي وجعل حري وجههحيث  وارت ميلتسوهذا الاتجاه مثله  :الاتجاه الرابع 

ب ومطلهالعام  أيمن خلال الر  للأنباءالحر  التداول ن أ ميلويرى  للبرغماتيةتابعه  الصحافة
 ةلى الحقيقإساسي لمجرد الوصول أ

وجعلوها منطلقا لفهمهم عن دور  ستوارت ميلمريكيون افكار ومن هذا المنطلق فقد تبنى المؤسسون الأ 
ي هذا ف ميلن هذا الفكر الذي طرحه أويعتقد الكثيرون  ،الصحافةفي المجتمع ونادوا بحريه  الصحافة

 .في العالم الليبرالية للصحافة الشرعية الأبوةالخصوص يعطيه 
تنوع ساسي لوالضمان الأ ةمستقل الصحافةمن خلال  الآراءن حريه التعبير عن ألى إ ثوميسون  وأشاركما  

ا في دورا محوري ةالمستقل ةالحر  الصحافةوتلعب  ،ي العامأفاق الر لك من تنوير لآجهات النظر وما يتبع ذ
 .المجتمع ومؤسساته ةحراس

 صحافةالالليبراليه في حقل حريه  نظريةما الذي ارسلته الخر في ذات السياق آوهنا ندخل في موضوع  
 ؟والاعلام

ن يميز ما أوهو يستطيع  ،ن الانسان كائن عاقلأساس أشرنا فيما مضى على أكما  الليبرالية نظريةقت الثانب 
ول من أن الانجليز هم أوخاصه  الليبراليةميدان فكر السياسي  دخلا الصحافةوالاعلام  ،بين الخير والشر

 ة،والقضائي ةوالتنفيذي ةالتشريعي ة:وهي السلطات الثلاث مونتيسيكيولتسميات  ةموازي ة ولقاب مكملأاطلق 
وقد  ة،لالبصاحبه الج الصحافةطلق الانجليز على أو  الرابعة، السلطةلتكون بمثابه  فةالصحاومن هنا جاءت 

بعينيات في الس البرلمانيةفي احدى خطبه   الذي تحدث ركو بطلق هذا المصطلح عضو البرلمان البريطاني أ
في  ةابعالر  السلطةانكم " :لى الصحافيين الجالسين في المكان المخصص لهم قائلاإمن القرن الثامن عشر 



في مقاله حول الدستور   ماكلاي البريطاني يعاما من هذا الخطاب عبر البرلمان 41وبعد  ة" المملك
 .ةفي المملكة الرابع السلطة ة:التالي العبارة أورد البريطاني حيث

عتبارها وا  حافةالصاستقلال حريه  والقانونية التشريعية البيئةان هذه المؤشرات اعطت الضوء الاخضر لخلق  
ي القرنين جهود هؤلاء المفكرين وغيرهم ف نتيجة الليبرالية الفلسفةفجاءت  الدستورية للهيئةعاملا استكمالا 

 .وراء نظام المجتمع الغربي ةالكامن نظريةالسابع عشر والثامن عشر وهي ال
ات كل السلط على ةه عند الضرور رأين يفرض أي العام الذي يستطيع أهي حركه الر  ةالرابع السلطةن إ

عتداء ي ا أبالدفاع عنه وتحريكه ضد  القادرةهي  لأنها الصحافةي العام بأوجاء التصاق الر  ة،الدستوري
مي في خلق الواقع الاعلاونظرياتها ساهمت في  السياسية الليبراليةدستوري يتعرض له الشعب اي ان 

الحاضر في الماضي و  الدولةن قرارات واقعي على تكوي تأثير وللصحافة للإعلامصبح وأ الجديد،والصحافي 
 .والمستقبل

 71ذ القرن من والإعلامية السياسية الليبرالية نظريةومن هذا المنطلق فقد ظهر التطورات ساهمت في بروز  
 :والى يومنا هذا يمكن اجمالها فيما يلي

 الى القوميات  ةشائريساهم التعليم في تطور العلاقات والارتباطات الع :ةوالتعليمي ةالتطورات الثقافي
 .الاجتماعيةبين صفوف الفئات  الثقافية ةوالفنون والحاج الآدابونشوء 

  لت بشكل لم يسبق له مثيل وتشك السياسية ةحيث انخرط الشعب في الحيا :ةسياسيالتحولات ال
ي أوتغير نطاق حريه المواطنين بما في ذلك حريه الر  الاجتماعيةوالمنظمات  السياسيةحزاب الأ
 .الصحافةالتعبير و و 

 في  ةوالتي تتمثل في نشوء وتحرر فئات وطبقات جديده وبروز القوى السياسي :الاجتماعيةتحولات ال
 .والسياسية الاجتماعيةبلد معين وفي العالم وحدوث تحولات في النظم 

   ل موتتمثل في تطور تقنيه تجميع المعلومات وطبعها ونشرها بدءا من الع :التكنولوجيةالتحولات
 وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في وقتنا الصناعيةاليدوي في القرون الوسطى وصولا الى الاقمار 

  .الحالي

 للإنسان ةيالحقوق الطبيع فكرةتنبثق من  ةالليبرالي ةالتحرري نظريةطلقت منها الانالتي  ةن الاسس الفكريإ
 :مهاأهومن 

  و شروطأحق الفرد في معرفه ما يجري حوله دون حدود 



  تعبير حقهم في ال للأفرادلى ذلك الا اذا توفر إن يصل أيمكن  ولا ةحق الانسان في معرفه الحقيق
 ةومناقشه ما يجري حولهم بحريه تام آرائهمعن 

   والمعلومات والآراء للأفكار ةالحر وسائل الاعلام هي السوق. 

 :مجموعه من النقاطتنبثق من  الحرية نظريةفي  الإخباريةة سس فان وظائف العمليومن هذه الأ 

 قيودأو دون حدود  ةكامل ةنقل الحقيق 
   والاستمتاع ةو المشاهدأ ةاهتمام القراء لكي يقبلوا على شراء الصحيف ةاثار. 

جمع الحقائق عن الاحداث التي  :جاء على الشكل التالي الحرية نظريةن تعريف الخبر في ضوء أكما  
ان ني عن شيء يثير الانسآو هو تقرير أ ،المستمعين وأو المشاهدين أتجري والتي تثير الاهتمام للقراء 

 ةالصدقي ةوالحداث بالجديةن يمتاز أولكن عليه 
 :الانتقادات التي وجهت للنظرية اليبيرالية 

 وجود لها لا الحرية نظريةن ألمجموعه من الانتقادات حيث اعتبر علماء الاعلام ب الليبرالية نظريةتعرضت 
ن هذه أو  ةفي ثنايا كتب الفلسفصبحت سرابا ولا وجود لها ألا ثم أنما هي ولدت إو  الرأسماليفي الواقع 

 نظريةال ومع ذلك فقد وجهت لهذه ،للقارات ةشركات العابر وال ةالمتوحش الرأسماليةالمبادئ بلعتها الاحتكارات 
وظائف  ةوخاص يودور بيترسون ث الحرية نظريةس هؤلاء العلماء الذين انتقدوا أجمله من الانتقادات على ر 

 :على النحو التالي الرأسمالية ةجهزه الاعلام في ظل النظم التحرريأ
 خاصه و  لآرائهمصحابها أفيروج  ةهدافها الخاصأ  ةفي خدم ةتستغل قوتها الهائل الاعلامجهزه أن إ

 ةعلى حساب المعارض ةوالاقتصادي ةفي الشؤون السياسي
 التحرير  ين توجيه سياسهنوطالما سمحت للمعلة الكبير  الرأسماليةتضع نفسها في خدمه الاهداف  أن

 دتهوما
 محاوله لتغيير المجتمع أيتقاوم  إنها 
  وغالبا ة،لجاريا للأحداثاثناء تغطيتها  ةوالمثير  ةور التافهمنها كثيرا ما تضفي اهتماما بالغا في الأإ

 ةبالسطحي ةما تتسم ابوابها الترفيهي
  للخطر ةخلاق العامنها تعرض الأأ 
  دون مبرر عادل ةفراد الخاصنها تقحم نفسها في حياه الأأ 



  صحاب الشركاتاهي طبقه  الصحافةن هناك طبقه اجتماعيه واقتصاديه واحده تتحكم في أ 
لى ميدان الاعلام مما يعرض إناس جدد أدخول ة المشق ةصبح من الامور البالغأوقد  الاحتكارية

 .سوق الفكر الحر لخطر اكيد
 :الليبراليه الحرية نظريةو  السلطة نظريةفرق بين ال 
ى هذه لإقد توصل مجموعه من الباحثين  ةوالليبرالي ةالسلطوي ةيتين الاستبداديبعد هذا العرض عن النظر  

 ة:المقارن
  الفرد هو  نأي أو الانتاج أوبدونها لا يستطيع الابداع  ةتابعا للدول تعتبر الفرد السلطة نظريةان

ل فقد حصل الفرد على استقلا الحرية نظريةبينما في  ،الدولةشخصيه غير مستقله الا بتدخل 
الخير  يميز ما بين الحرية نظريةال الحريةالفرد هو انسان عاقل على ضوء حريه  أن شخصيته كما

 أ.ي الصواب والخطأوالشر 
  المناخل  وجدت لخلق ةالتحرري نظريةبينما في ال ،تعلو على الفرد السلطة نظريةفي مفهوم  الدولة

 المناسب لتنميه مواهب الفرد وسعادته
  وقات الحرب والسلم أود متى شاءت تحد من حريه الاعلام وخاصه في ع القيضت السلطة نظرية

  زماتوقات الحرب والأألا في إلا تجد حرجا في وضع الحدود  الحرية نظريةبالمقابل فان  ،معا
 

 خلاصة:
ف من لا تكاد تعر  ة،والاعلام في ظلها امتازت بحريه كبير  الصحافةن أ :الحرية نظريةالحديث عن 

زمات من خلال التفاهم وقات الحرب والأأعلى الاعلام وخاصه في  ةرقابالقيود الا قيد فرض ال
خرى تعالج نقاط الضعف في أ نظريةتعرضت لانتقادات شديده مما استدعى البحث عن  ،ولذلك
 .وليست فوضى خلاقة ةستنتج فوضى عارم ةالمطلق الحريةن أمن منطلق  نظريةهذه ال

 


